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ــم المشــتركة،  ــات، والقي ــث المنطلق مــن حي
أن  إلــى  وخلــص  العقائــدي،  والنســق 
ــن  ــن حــركات اليمي ــاً شــديداً بي ــاك تقارب هن
المتطــرف ونظيراتهــا الإســامية. وبشــكل 
النســق  جوهــر  إن  القــول  يمكــن  عــام 
والإســام  المتطــرف  لليميــن  العقائــدي 
المتطــرف يتشــابهان إلــى حــد التماهــي، 
حيــث النظــرة الميكانيكيــة للعالــم والمجتمــع 
المثالــي والتــي لا يتحقــق تناســق النظــام 

خارجهــا.  الاجتماعــي 

وفــي ختــام الدراســة يفســر الباحثــان 
ارتفــاع قابليــة دارســي وخريجــي الهندســة 
بالفكــر  للتأثــر  التحديــد  وجــه  علــى 
ــة  ــي اليمينــي أو الإســامي، مقارن الراديكال
إلــى  بالإشــارة  الأخــرى  بالتخصصــات 
التركيبــة العقليــة الدارســة لهــذا التخصــص 
والتــي تتأثــر بطبيعــة موضوعاتــه، لتتفاعــل 
ــراد  ــة والمحافظــة للأف مــع الطبيعــة المتدين
لتبنــي  بشــكل يجعــل الفــرد أكثــر ميــاً 

والمتطرفــة. الراديكاليــة  الاتجاهــات 

ووفقــاً لدراســة قــام بهــا معهــد كارنيجــي 
فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ثبــت 
أن المهندســين هــم أكثــر الأكاديمييــن تدينــاً 
ــى  ــاوة عل ــى الإطــاق )66.5%(، ع عل
"متدينــون"  أنهــم  ثبــت  منهــم   %44 أن 
و"محافظــون" فــي الوقــت ذاتــه، يليهــم بعــد 
ــاء ودارســو  ــم الأطب ــون، ث ــك الاقتصادي ذل
العلــوم، والإنســانيات والفنــون، ثــم القانــون 
وأخيــراً العلــوم الاجتماعيــة، علــى الترتيب، 
ومحافــظ  متديــن  فــرد  كل  مقابــل  ففــي 
ــاً،  ــة مث ــوم الاجتماعي ــي العل يتخصــص ف
هنــاك ســبعة أفــراد متدينيــن ومحافظيــن 

ــة. ــي الهندس يتخصصــون ف

ــير  ــاد" تفس ــو الجه ــاب "مهندس ــاول كت يح
أســباب ارتفــاع تمثيــل ممتهنــي الهندســة 
الجماعــات  صفــوف  بيــن  ودارســيها 
الإســامية المتطرفــة العنيفــة، وهــو مــا 
فتــح المجــال أمــام المؤلفيــن لتوســيع نطــاق 
المختلفــة  الخصائــص  لعــرض  التســاؤل 
للأفــراد المنضميــن إلى صفــوف الجماعات 
الإســامية المتطرفــة العنيفــة، ومــا إذا كان 
هــؤلاء الأفــراد تلقــوا تعليمهــم فــي دول 
صناعيــة متقدمــة أم لا، والخلفية الاجتماعية 

والاقتصاديــة والثقافيــة للمتطرفيــن. 

عينــة  بتوزيــع  الكتــاب  قــام  وقــد 
ــا  ــل ألماني ــة، مث ــي دول أوروبي ــة ف الدراس
وبعــض  وإيطاليــا،  المتحــدة  والمملكــة 
إلــى  الــدول الاســكندنافية مثــل الســويد، 
جانــب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وعــدد 
مــن دول الشــرق الأوســط مثــل جمهوريــة 
ــان  ــة والعــراق وســوريا ولبن مصــر العربي
الكاتبــان  يغفــل  ولــم  الخليجيــة،  والــدول 
إســرائيل والأراضــي الفلســطينية المحتلــة، 
إضافــة إلــى عــدد مــن الــدول الأفريقيــة 
والآســيوية التــي شــهدت تصاعــداً للحركات 
الإســامية المتطرفــة والتــي تنتهــج العنــف 

ضمــن اســتراتيجيتها. 

أكاديميــة،  أبحــاث  علــى  واعتمــاداً 
المنظمــات  ومواقــع  حكوميــة،  ووثائــق 
ــة  ــات الببليوجرافي ــيما البيان ــة، لاس الجهادي
لعينــة وصلــت إلــى 497 مــن الجهادييــن، 
بالإضافــة إلــى مســح الصحــف الشــرق 
ــا  ــان ديجــو جامبيت ــن الباحث أوســطية - تمك
إلــى  الوصــول  مــن  هيرتــوج  وســتيفان 
البيانــات التعليميــة لـــ335 مــن العينــة محل 
أتمــوا  منهــم   28 أن  ووجــدا  الدراســة، 
تعليمــاً أقــل مــن المرحلــة الثانويــة العامــة، 
ــوي،  ــم الثان ــم التعلي ــم 76 منه ــن أت ــي حي ف
والبقيــة )231 شــخصاً( أتمــوا أو مســجلون 
فــي التعليــم العالــي، ومنهــم مــن تلقــى تعليماً 

فــي دول غربيــة.

وســعى كل مــن ديجــو جامبيتــا وســتيفن 

"الحرمــان  نظريــة  لاســتخدام  هيرتــوج 
لتفســير  المتزايــدة  والتوقعــات  النســبي"، 
وخريجــي  دارســي  انضمــام  أســباب 
التخصصــات العلميــة النخبويــة كالطــب 
الجماعــات  إلــى  والعلــوم  والهندســة 
المتطرفــة العنيفــة، ويــرى الكاتبــان أنــه 
يتجــذر لــدى هــؤلاء الأفــرد إحساســاً بعــدم 
يتعرضــون  الــذي  والحرمــان  العدالــة 
لــه بعدمــا عانــوا وأســرهم العمــل الجــاد 
تخصــص  فــي  شــهادة  علــى  للحصــول 
نخبــوي. وعليــه، يميــل هــؤلاء الأفــراد 
للشــعور بأنهــم حُرمــوا عنــوة مما يســتحقون 
ويتطلعــون إليــه بشــكل دائــم، مــع إدراكهــم 
ــة لهــم أو دوراً فــي تشــكيل  ــام أن لا حيل الت
مســتقبلهم الفــردي أو مســتقبل بلادهــم، وهو 
ــدول  ــى ال ــية عل ــق بصــورة أساس ــا ينطب م

العربيــة.

ونظــراً لأن الظاهــرة تتجــاوز حــدود 
الــدول العربيــة، وتشــمل أفــراداً وجماعــات 
متطرفــة فــي دول أوروبيــة وآســيوية، فقــد 
كان لزامــاً أن يقــدم الكتــاب مراجعــة لنظرية 
الحرمــان النســبي والتوقعــات المتزايــدة فــي 
الســياق الغربــي، وقــد توصــل الكتــاب إلــى 
أن هنــاك عــدداً أقــل مــن خريجــي الجامعات 
ــدول  ــي ال ــأوا ف ــن نش ــن الذي ــن المتطرفي بي
الغربيــة، وذلــك لأن الحــراك الاجتماعــي 
الــذي تمنحــه الشــهادة الجامعيــة هــو أعلــى 
مــن ذلــك بكثيــر هنــاك. وهــذا يجعــل طلاب 
يكملــوا  لــم  الذيــن  الســاخطين  الجامعــة 
تعليمهــم وصغــار المجرميــن العاطليــن عــن 
العمــل هــم الذيــن يشــكلون غالبيــة المقاتلين، 
غيــر أن الكتــاب أكــد فــي النهايــة أن تحســن 
الأوضــاع الاقتصاديــة ليــس ســبباً كافيــاً بحد 
ذاتــه لمنــع ظهــور الحــركات الإســامية 
ــون  ــن أن يك ــل يمك ــة، ب ــة والمتطرف العنيف
ســبباً لتوفيــر رأس المــال الــازم لهــا، بمــا 

يوفــر فرصــاً لتمويلهــا وديمومتهــا. 

بيــن  مقارنــة  لعقــد  الكتــاب  وســعى 
المتطرفــة  الراديكاليــة  الإيديولوجيــات 
السياســي  والإســام  واليســارية  اليمينيــة 
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